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يــة في مصر أصــبح خلعــه مــن منصــبه ســفيراً للسلام في الــشرق بعــد أن بــات بلــير مســتشاراً للدكتاتور
الأوسط ضرورة أخلاقية وديمقراطية.

منــذ الإطاحــة بــأول رئيــس منتخــب ديمقراطيــاً في مصر في انقلاب عســكري قبــل عــام مــضى والبلاد
تعيش في قبضة من القمع الوحشي المستمر. قضى حتى الآن ما يزيد عن  متظاهر نحبهم،
كبر من ذلك بكثير، قتلوا بدم بارد في الشوا على أيدي قوات وقد يكون العدد الفعلي للضحايا أ

الأمن. و في السجون بما لا يقل عن عشرين ألف شخص. 

وحتى الآن صدر الحكم بإعدام ما يزيد عن ألف ناشط، في أجواء يمارس فيها التعذيب على نطاق
يــات الأساســية. وحكــم في الشهــر المــاضي علــى ثلاثــة مــن صــحفيي الجــزيرة واســع، وتقمــع فيهــا الحر
بالسجن بتهمة “نشر الأخبار الكاذبة”. وصانع الانقلاب المصري، الجنرال عبد الفتاح السيسي، أصبح
يـة بعـد صـدور حظـر بحـق رئيسـاً للبلاد بعـد حصـوله علـى  بالمائـة مـن الأصـوات في انتخابـات صور

جماعة سلفه محمد مرسي، جماعة الإخوان المسلمين. 
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هـذا هـو حـال النظـام الـذي اختـار طـوني بلـير، مبعـوث السلام إلى الـشرق الأوسـط نيابـة عـن الرباعيـة
(الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الأمــم المتحــدة، الاتحــاد الأوروبي، وروســيا)، أن يقــدم لــه المشــورة حــول
“الإصلاح الاقتصادي” كجزء من برنامج تموله دولة الإمارات العربية المتحدة. ويذكر أن رئيس الوزراء
البريطاني السابق كان قد أثنى على الانقلاب الذي أطاح بالحكومة المنتخبة معتبراً إياه “ضرورة حتمية

لإنقاذ وطن”. 

الآن، يقــوم هــذا الرجــل الــذي كــان في يــوم مــن الأيــام نجــم حــزب العمــال الجديــد “بالمساعــدة بمــا
يستطيع” لكسب الدعم المالي الدولي لصالح الدكتاتورية في مصر. من الطبيعي أن هذا الرجل الذي
تســعى وسائــل الإعلام الغربيــة للحصــول علــى آرائــه حــول كــل شيء مــن أوروبــا إلى الإسلام لا يســعى

لتحقيق “مكاسب شخصية” من هذه المهمة وينوي عدم “جني أي مال من مصر”. 

إلا أن السر يكمن في “الفرص التجارية” التي يشير إليها موظفوه في نقاشات خاصة سواء في الخليج
أو في مصر والتي ستكون متاحة أمام أولئك الذين يشاركون في تقوية نظام السيسي. المملكة العربية
السعودية والإمارات العربية المتحدة تبقيان مصر على قيد الحياة لأنهما يعتبران الإخوان المسلمين

خطراً مهلكاً يتهدد وجود نظاميهما الاستبداديين. 

يدفع صندوق أبو ظبي السيادي حالياً لطوني بلير مبلغاً قدره مليون جنيه استرليني في العام. يقول
أحد معارف بلير الشخصيين والمقربين “لقد تم إبرام صفقة تجمع ما بين معركة وجودية تشن ضد
ية يسيل لها اللعاب تقدم له مقابل خدمات أشبه ما تكون بالنصائح الحركة الإسلامية وفرص تجار
التي كان يقدمها لجو بوش حول العراق”. لا عجب إذن أن يعكف طوني بلير على فتح مكتب له في

الإمارات العربية المتحدة. 

بالطبع جنى طوني بلير أموالاً كثيرة من العديد من الأنظمة القمعية منذ خروجه من الحكومة، ومن
يـة عـدة. هـذه الأنظمـة قازخسـتان والكـويت وكولومبيـا، كمـا جـنى أمـوالاً مـن بنـوك ومؤسـسات تجار
عمله مع دكتاتور قازخستان نور سلطان نزارباييف عاد عليه بما يقرب من  مليون دولار، هذا في

الوقت الذي كان النظام يقمع الحريات المدنية. 

وها هو اليوم يقتحم ميداناً جديداً من خلال عمله مع السيسي نيابة عن حكام الخليج المعروفين
بســـياساتهم القمعيـــة. النظـــام المصري ليـــس اســـتبدادياً فحســـب، بـــل إن رئيســـه هـــو الـــذي أطـــاح

بالحكومة المنتخبة في محاكاة لما أقدم عليه من قبل بينوشيه سفاح تشيلي. 

ــاقض في ــاً حليــف لإسرائيــل. ثمــة تن ــة في صراع الــشرق الأوســط وحكومتهــا فعلي ي كمــا أن مصر مركز
المصالح بين عمل بلير مع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة ودوره كمبعوث سلام إلى الشرق الأوسط،
وهو الدور الذي يصفه القادة الفلسطينيون بإنه إما عديم الفائدة أو ببساطة يردد كالببغاء المطالب

الإسرائيلية. غدا هذا التناقض خطيراً جداً حتى بات على مشارف السريالية. 

نحن بصدد سياسي كان بمثابة رأس حربة غزو العراق بحجج ثبت بطلانها تماماً وبتكلفة تجاوزت
نصف مليون شخص قضوا نحبهم، ونتائج كارثية كان منها جلب القاعدة إلى البلاد ونشر فيروس



يقـاً، والتـورط في إقـرار عمليـات التعذيـب والاختطـاف. لم يكتـف الطائفيـة الـذي ذهـب يمـزق البلاد تمز
هذا السياسي بالاستمرار في إشعال النيران في المنطقة، بل تراه يدعو إلى انتشار هذه النيران من خلال

حروب وتدخلات جديدة. 

مازال بلير حتى يومنا هذا يدافع عن غزو العراق على أساس أن الدكتاتور صدام حسين قد خلع من
السلطة على الأقل، بينما تراه يتقرب من الدكتاتوريين الآخرين وينمي من خلال علاقاته بهم دخله

الذي يقدر حالياً بعشرين مليون جنيهاً استرلينياً في العام الواحد. 

كان دعم الغرب للطغاة العرب عاملاً مهماً بادئ ذي بدء في نشأة الإرهاب من النمط الذي تنتهجه
القاعدة، كما أن التواطؤ الغربي على إسقاط الحكومة الإسلامية الديمقراطية في مصر هو الذي بعث

الحياة من جديد في جسد هذا الأرهاب في أرجاء المنطقة، بما في ذلك في العراق. 

مـدعوماً مـن قبـل المنظومـة الرجعيـة وقلبهـا في الخليـج – والـذي نشعـر بنفـوذه الشيطـاني النفطـي في
كافة أرجاء المؤسسة البريطانية – يعتبر طوني بلير الآن هو المتحدث الدولي الرائد باسم الكبر الإمبريالي
الغربي ونيابة عن معسكر إجهاض الديمقراطية في الشرق الأوسط، وكل ذلك في ثياب الحرب على

الإسلاموية. 

كما بات الآن نموذجاً للفساد في قلب الحياة العامة البريطانية. هذا لا يعني القول إنه ارتكب أعمالاً
غــير قانونيــة. ولا يقتصر الأمــر علــى الــدخل الهائــل، والــبيوت الســبع، والمليــوني جنيــه استرليــني الــتي
يتلقاها كرسم من جيه بيه مورغان، أو تبادل النفوذ والرأي مع الحكومات المستبدة الفاسدة – وكلها

بناء على اتصالات أنشأها حينما كان زعيماً سياسياً منتخباً في بريطانيا. 

كل المؤسسات العامة في بلاده، وذلك حينما أدت الخصخصة التي كما أن بلير لعب دوراً مهماً في تآ
تبناها حزب العمال الجديد إضافة إلى تبني أساليب التوظيف المتبعة في مركز المال في مدينة لندن إلى
تسريع تغلغل نفوذ رجال الأعمال إلى الحكومة وإلى سياسة الأبواب المفتوحة التي توفر للسياسيين
وموظفي الدولة وظائف قطاع خاص رواتبها عالية في الصناعات التي كان هؤلاء في يوم من الأيام

مسؤولين عن الرقابة عليها. 

أمـا دافيـد كـاميرون ومحـافظوه، والذيـن تربطهـم علاقـات حميمـة بالأنظمـة الاسـتبدادية في الخليـج،
فقــد ذهبــوا بهــذه العمليــة إلى أبعــد مــن ذلــك، فاعتمــادهم علــى الممــولين ومليــارديرات مركــز المــال في
مدينــة لنــدن انكشــف عنــه الغطــاء مــن خلال تــبرع البطانــة بمبلــع مليــون جنيــه استرليــني للحــزب

حصيلة عشاء خيري واحد الصيف الماضي

إلا أن طــوني بلــير يتبــنى ســياسة البــاب الــدوار علــى مســتوى عــالمي. مــتى مــا أدرك رؤســاء الــوزراء أنهــم
ياء إذا ما لعبوا الكرة مع الشركات والدول الصحيحة فإن ذلك يتحول إلى عادة. يمكن أن يصبحوا أثر
“الإصلاح الاقتصادي” الذي سيسعى بلير إلى إقناع المصريين به سيتضمن بلا شك خصخصة ورفعاً
ية مما سيؤدي في النهاية إلى إثراء كفلائه لكن بنتائج كارثية للقيود الحكومية على النشاطات التجار
تمامـاً كتلـك الـتي جرتهـا علـى بريطانيـا. ليـس هنـاك أوضـح دليلاً علـى ذلـك مـن القلـق الـذي يسـاور



حلفاءه هنا بسبب التأثيرات السلبية لتركة حزب العمال الجديد. 

فيمــا يتعلــق بعامــة النــاس، مــا مــن شــك في أن إثــراء طــوني بلــير مــن علاقــاته بالمؤســسات وبالأنظمــة
ية قد حط من مكانة مكتب رئيس الوزراء. علاج هذا الخلل يتطلب تغييراً عميقاً في التوجه الدكتاتور
السياسي. لن يتمكن طوني بلير أبداً من وقف المطالبات بمحاسبته على جرائم الحرب، حتى لو ظل

النظام منحازاً لصالحه بشكل كبير. 

إلا أن اســـتمراره في لعـــب دور مبعـــوث السلام إلى الـــشرق الأوســـط يعتـــبر فضيحـــة وإهانـــة لشعـــوب
المنطقة. يتوجب الآن تجريده مما بقي لديه من سلطات عامة. خلعه من منصبه بات الآن ضرورة

أخلاقية وديمقراطية. 
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